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نظرات في فقه الحوكمة وضوابطها 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة اKقتصاد ا5س3مي العاIية

 

اÄــوكــمــة, أو الــقــونــنــة - إن جــاز الــتــعــبــيــر -, هــي حــيــث يــحــلّ الــقــانــون وإجــراءاتــه مــحــل اÄــاكــم 

وحضوره.  

فهل وجود اÄوكمة يتناسب والتفرد باÄكم? 

إن الـــتـــفـــرد ä يـــلـــيـــق ولـــم يـــلـــق إä بـــال عـــز وجـــل بـــوصـــفـــه اÄـــاكـــم اâمـــر, ومـــن هـــنـــا يـــبـــدأ الـــتـــأريـــخ 
لـلـحـوكـمـة, فـقـد حـاول فـرعـون أن يـبـنـي èـوذجـه بـالـتـفـرد, فـكـان مـن الـهـالـكـي لطـغـيـانـه, فـلـم يـنـجـح 

أèوذجه رغم توافر عوامل هامة. 

إن اÄـاكـم هـو اñ تـعالـى، الـذي أنـزل قـرآنًـا كـرùًـا عـلى نـبيه محـمد صـلى اñ عـليه وسـلم، بَـلõغنا إيـاه، بـوصـفه 

أســلوب اÄــياة ودســتورهــا فــكان تــفويــضًا، وبــه ســيحاكــمنا اñ تــعالــى يــوم اÄــساب وهــذه مــسؤولــية. لــقد 

أوضـحت آيـات الـكتاب الـكرü أن ا*ùـان بـاñ تـعالـى يـكون دون إكـراه، فـمن شـاء آمـن ومـن شـاء كـفر، لـكن 

هـناك حـساب أخـروي عـلى مـا ¢ اخـتياره، أمـا نـتاج ذلـك اÄـساب؛ فخـلود فـي عـذاب مـقيم، أو نـعيم أبـدي 

1 يزول، وهذه أركان غيبية تعتبر من أسس ا*ùان. 

ــا 
َ
َ&ٰ (الــنازعــات: ۲٤)، وقــال: م عْ

َ
ٔ
ْ
 الا
ُ
بّـُـُ.م

َ
إذًا ســقط الــنموذج الــفرعــونــي الــذي ادعــى الــقول: أنََــا ر

ىٰ (غـافـر: ۲۹)، فـنظرتـه كـانـت إجـباريـة 1 تـليق بـبني البشـر الـذيـن خَـلقهم ربـهم مـخيّريـن 
َ
ـا أرَ
َ
أرُِيـُ.مْ إِلاَّ م

ينِ (الـبقرة: ۲٥٦)، تـاركًـا لـهم حـريـة فـعل مـا يـشاؤون، Nـت  اهَ فيِ ا9ِّ
َ
ـر
ْ
حـتى فـي إùـانـهم بـه، قـال تـعالـى: لاَ إِك

مظلة اÄساب ا7خروي. 
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إذًا: اÄـوكـمة تُـعنى بـإيـجاد قـوانـg بـغية تـطبيقها والسـير عـلى هـداهـا، لـيسود الـعدل والـتفاهـم بـg الـناس عـلى 

هـذه ا7رض، ويـعد© وجـود هـيكل تـنظيمي مُـحكم الـبناء مـن مسـتلزمـات اÄـوكـمة، بـغية تـفويـض اÄـاكـم 

صـ)حـياتـه لـغيره بسـبب تـوسـع ا7عـمال، وكـذلـك ضـبطًا لـلمسؤولـيات؛ لـيتمكن اÄـاكـم مـن تـطبيق مـحاسـبة 

ا]ـسؤولـية Bـاه ا]ـفوõضـg عـند حـصول خـطأ أو Bـاوزهـم لـلتفويـض ا]ـمنوح لـهم. وقـد حـدد رسـول اñ صـلى 

اñ عــليه وســلم ضــرورة وجــود رأسٍ للهــرم الــوظــيفي، بــقولــه: (إذا كــنتُمْ ثــPثــةً فـَـأمــروا أحــدَكُــمْ)، وذكــر 

الـبيهقي فـي سـننه أن عـمر رضـي اñ عـنهُ قـال: إذا كـنتم ثـ)ثـةً فأَمÆـروُا عـليكم واحـدًا مـنكم، فـإذا مـرر¢ بـراعـيَ 

ا*بـلِ، فـنادوا: يـا راعـيَ ا*بـلِ! فـإن أجـابـكم فـاسـتسقوهُ، وإن لـم يـُجبكم فأْتـوهـا فحُـل©وهـا واشـربـوا ثـم صُـر©وهـا. 

وهــذا مــعناه أن أمــيراً يــرأس الــقوم، لــيكون مــسؤو1 عــن تــصرفــاتــهم، وأن راعــي الــغنم أمــيرهــا وغــيابــه عــنها 

مسؤوليته، فحُدد السلوك - وهو شرب الل± لضرورة ا7كل- بناء على التفويض، وبه Nددت ا]سؤولية. 

كـما وسّـع صـلى اñ عـليه وسـلم تـلك الهـرمـية بـقولـه: (كـلكم راع وكـلكم مـسؤول عـن رعـيته، واdمـير 

راع، والـرجـل راع عـلى أهـل بـيته، واLـرأة راعـية عـلى بـيت زوجـها وولـده، فـكلكم راع وكـلكم مـسؤول 

عـن رعـيته). (صـحيح الـبخاري)، و7جـل ذلـك جُـعل لـلرجـل درجـة عـلى الـنساء لـتمييز ا]ـسؤولـية، فـقال 

ـةٌ (الــبقرة: ۲۲۸)، وهــذا شــرط 1زم 7ي مــؤســسة خــاصــة إذا قــامــت عــلى 
َ
ج
َ
ر
َ
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َ
ج ِّ
تــعالــى: لـِلر

الشراكة، والزواج شركة لها ضوابطها ا]عروفة في الفقه ا*س)مي. 
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وبـناء عـليه فـالـيهود والـنصارى: مـُبلّغون بـنبوة رسـول اñ صـلى اñ عـليه وسـلم، وهـذا مـكتوب عـندهـم، أي 

أنـهم بـُلّغوا بـه كـتابـة اجـتنابًـا للنسـيان وابـتعادًا عـن سـوء الـفهم، والـكتابـة هـي مـن أسـس اÄـوكـمة. فـ) يُـقبل 

مــن أي جــهة أن تــضع خــططها وأفــعالــها فــي ذاكــرتــها، بــل 1بــد مــن الــكتابــة لــتكون أســاس اZــاكــمة وهــي 

خـاضـعة لـلمراجـعة والـرقـابـة. وا¥يـة الـكرùـة مـوجـهة 7هـل الـكتاب لـيتّبعوا الـرسـول الـذي عَـلِمُوه فـي كـتبهم، 
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 gـدود الـفاصـلة بـÄـياة بـشكل صـحيح، وقـد رسـمت ا¥يـة اÄووجـب عـليهم أن يـُطيعوا مـا يـقولـه حـتى تسـير ا

 ñـاكـم، الـذي أعـطانـا اÄـان مـن أحـد، وبـذلـك فـإن الـقرآن هـو الـقانـون اù*ا]سـلم وغـيره دون أن تـُصادر حـريـة ا

إياه على شكل نصوص وآيات. 

شِـيدٌ (هـود: ۷۸)، وسُـمي ا?ـلفاء  ـلٌ رَّ
ُ
ج
َ
 مِـنُ.مْ ر

َ
س
ْ
zَلـوط عـليه السـ)م لـلرشـد، بـقولـه: ألَـ ñوأشـار نـبي ا

الـذيـن تـلوا رسـول اñ صـلى اñ عـليه وسـلم بـا?ـلفاء الـراشـديـن، وسـميت فـترتـهم بـا?ـ)فـة الـراشـدة بـإجـماع 

ا7مـة كـامـلة، فـهم راشـدون ومـا فـعلوه خـ)ل فـترة حـكمهم كـان عـاد1 فـيه ا*حـسان واضـحًا، وùـكن تـلّمس 

جــوانــب اÄــوكــمة حــاضــرة فــي تــلك الــفترة، حــيث ســادت الــنزاهــة والــشفافــية وا]ــساءلــة ومــكافــحة الــفساد 

وNقيق العدالة دون ∂ييز و¢ تطبيق القانون على اîميع، وتوافرت الرقابة الفاعلة. ومثال ذلك: 

قـول أبـي بـكر رضـي اñ عـنه عـند مـوت الـنبي محـمد صـلى اñ عـليه وسـلم: (أ1 مَـن كـان يـعبدُ مُحـمõدًا -

صــلّى اñُ عــليه وســلõم فــإنّ مُحــمõدًا قــد مــاتَ، ومـَـن كــان يــعبدُ اñَ فــإنّ اñَ حــي∑ ù 1ــوتُ)؛ فهــذا الــديِــن 

مـرتـبطٌ بـخالـقِ البَشـر 1 بـالبَشـر أنـفسِهم، وهـذا عـg اÄـوكـمةَ؛ فـا7عـمالُ مسـتمرõة 1 مـنقطعةٌ وعـلى هـذا 

يــتم© تخــطيطُ ا7عــمالِ، وتهــدف اÄــوكــمة 1ســتمرار الــعمل ا]ــؤسســي بــغض الــنظر عــن ا7شــخاص 

اÄـاكـمg؛ سـواء أكـان مـديـرًا عـامًـا أو رئـيس مجـلس إدارة أو مـالـكًا أو قـائـداً مُـلهمًا. و7جـل ذلـك جـُعلت 

يـد اÄـاكـم ومـن يـنوب عـنه مـن حـكومـة أو مـديـر أو مـسؤول أو مجـلس إدارة: يـد أمـانـة تـفويـضًا، وأي 

إسـاءة Nـول الـيد مـن أمـانـة إلـى ضـمان لـبيان مـسؤولـيته، ويـشمل ذلـك يـد رب الـعائـلة فـي أسـرتـه والشـريـك 

في شركته. 

قـول عـمر رضـي اñ عـنه: (يـزع اñ بـالسـلطان مـا 1 يـزع فـي الـقرآن)، فـالـقرآن كـ)م اñ تـعالـى، ويـجب -

تــطبيقه، و7جــل ذلــك ســنõ اñ تــعالــى لــلناس اخــتيار مــن يــحكمهم كســلطان أو أمــير أو رئــيس، وقــد 

 gـاكـم أو الـقائـد تـطبيق الـقوانـÄعـليه وسـلم بـذلـك كـما أوضـحنا، ومـهمة ا ñصـلى ا ñأوصـى رسـول ا

على الناس ليعيشوا معًا بس)م وأمان. 

ونشـير فـي هـذا الـصدد إلـى مـقالـتنا: (اسـتبدال الـروبـوتـات بـالبشـر الـفاسـديـن أعـضاء مـجالـس الـشعب - نـواب 

، حـيث بـدأ الـناس يـفقدون الـثقة بـأعـضاء ونـواب مـجالـس الـشعب  1الـبر]ـان - والـباحـثون الـعلميون أêـوذجـًا)

1 للمؤلف، استبدال الروبوتات بالبشر الفاسدين أعضاء مجالس الشعب (نواب البرIان) والباحثون العلميون أنموذجًا، العدد 
 /https://kantakji.com/6703 :١٠٩، يونيو ٢٠٢١، رابط
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. كـما سـاد الـتهاون بنشـر وتـبني ا]ـقا1ت اZـكمّة وا]ـصنّفة عـا]ـيًا، حـيث  1لـفسادهـم واسـتغ)ل مـناصـبهم

بـات ذلـك تـقليدًا أكـثر مـنه ابـتكارًا، فـمشاهـير ا]ـؤلـفg تُـقبل مـقا1تـهم بـسهولـة مـراعـاة 7هـميتهم، ويـتباهـى 

بـعض ا]ـؤلـفg بنشـر مـقا1تـه فـي مـج)ت ذات تـصنيفٍ عـالٍ، كـما تَـقبل الشـركـات الـكبرى تـوظـيف أولـئك؛ 

بإقبال شديد بناء على تلك التصنيفات، وما ذلك إ1 فساد مرده مواطن ضعف يجب ردعها.  

إذًا اÄـوكـمة لـم ∂ـنع الـفساد رغـم دورهـا فـي فـعل ذلـك، ولـعل الـتوقـف عـند بـعض ا7مـثلة الشهـيرة مـؤخـرًا، 

يوضح ضعف ضوابطها، ونسوق ا¥تي: 

شركــة أرابــتك ا*مــاراتــية الــتي تــأسســت ۱۹۷٥ وانــهارت ۲۰۲۰، هــي شــركــة عــم)قــة لــديــها عــدة -

مشـروعـات كـبيرة عـلى مسـتوى ا*مـارات والـعالـم، كـبرج خـليفة ا7طـول فـي الـعالـم، فـكيف تُـفلس شـركـة 

كهـذه؟ وكـذلـك هـو سـقوط Enron عـم)ق الـطاقـة فـي الـعالـم، الـتي كـانـت أرثـر أنـدرسـون عـم)ق 

اZـاسـبة سـبي)ً لـذلـك الـسقوط، وهـذا دلـيل عـلى أن الـغش ∫ـكن دومـًا ووارد اÄـصول، ∫ـا يـجعل وجـود 

 ،!gالـرادع أمـراً ضـروريـًا، فـ) يُـعقل أن أرابـتك لـم يـكن فـيها حـوكـمة، وفـيها مـا فـيها مـن ا?ـبراء الـعا]ـي

فهل اÄوكمة على الورق أو أن تعطيلها وارد؟ وأين اZاسبة؟ وأين ا]راجعة الداخلية وا?ارجية؟.  

ولـو تـقصينا ا7سـباب لـوجـدنـا أن نـقص السـيولـة يـقف خـلف مـا يـحصل، وهـذا الـنقص مـرده إمـا السـرقـة 

والـت)عـب Ωـوارد ا]ـؤسـسة دون وجـه حـق، أو سـوء ا*دارة - وهـذا مسـتبعد -، وعـليه فـنقص السـيولـة هـو 

الوجه ا?في لكثير من ا7زمات، Ωا فيها ا7زمة ا]الية العا]ية ۲۰۰۹-۲۰۰۷.  

ســقوط الــعملة ا]ــشفرة FTX، قــام رئــيس هــذه الشــركــة بــتولــيد شــركــات جــديــدة لــيحقق مــزيــدًا مــن -

الـرافـعات ا]ـالـية ليكسـب مـزيـدًا مـن الـثروات السـريـعة، فهـل يُـعقل أن يـتصرف شـخص بهـذا الـشكل دون 

ضــابــط يــحكم ســلوكــياتــه؟ لــتفقد الشــركــة أكــثر مــن ۲٥۰ مــليار دو1ر بــيوم واحــد!، عــلمًا أن مجــلة 

الـفوربـس شهـدت لـرئـيس الشـركـة بـأنـه مـبدع واخـتارتـه كـأحـد ا]ـؤثـريـن الشـباب ال ۲۰ فـي الـعالـم. وقـد 

ذكـر مـصفّي الشـركـة - وهـو ذاتـه مـصفي Enron -: أنـه لـم يـر فـي حـياتـه شـيئًا كهـذه الـفوضـى ا]ـالـية 

وسوء استخدام 7موال العم)ء. وهذا 1 يحصل إ1 با?روج عن القوانg ومخالفة لæجراءات اÄاكمة. 

1 مؤخرا قضية النائبة اqوروبية إيفا كايلي اIحتجزة في تهم فساد حيث أثارت القضية صدمة كبيرة في بروكسل 
وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرIان اqوروبي روبيرتا ميتسوK إلى ا5ع3ن عن إص3حات واسعة في العام ٢٠٢٣، موقع 

يورونيوز، ٢٢-١٢-٢٠٢٢، رابط.
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الــليرة الــلبنانــية وتــصرفــات ا]ــركــزي الــلبنانــي: 1 يــخفى عــلى أحــد مــا يــحصل فــي ا]ــصرف ا]ــركــزي -

الـلبنانـي، فهـل يُـعقل أن الـبنك ا]ـركـزي الـلبنانـي لـيس لـديـه حـوكـمة فـي عـمله؟ كـيف ضـاعـت أمـوال 

الـدولـة وأمـوال ا]ـصارف، وبـالـتالـي ودائـع الـناس دون أيـة إنـذارات مـبكرة؟ إن اîـشع فـي إيـجاد مـزيـد مـن 

ا]ـديـونـية دون ضـابـط، بـإصـدار سـندات ربـويـة، ثـم بـيعها فـي ا7سـواق الـدولـية لكسـب مـزيـد مـن ا7ربـاح، 

قــد أدخــل لــبنان Ωــؤســساتــه وأفــراده فــي عــنق ا*فــ)س. ولــعل الــعُرف الــذي ابــتدعــته مــدرســة شــيكاغــو 

الـنقديـة؛ بـعدم ا]ـساس بـاسـتق)لـية حـاكـم ا]ـصرف ا]ـركـزي قـد سـاعـد فـي تـفرده، وهـذا مـا يفسـر مـسارعـة 

ا]ـؤسـسات الـدولـية وبـعض الـدول إلـى انـتقاد الـرئـيس الـتركـي عـندمـا غـيّر حـاكـم ا]ـصرف ا]ـركـزي الـتركـي 

لـعدم الـتزامـه بـأهـداف وغـايـة الـدولـة؛ فـا]ـنتقدون يـريـدونـه تـابـعًا 7عـرافـهم وقـواعـدهـم مسـتق) عـن ا*رادة 

وا*دارة السـياسـية لـبلده. 7جـل ذلـك لـم يسـتطع أحـد فـي لـبنان إقـالـة حـاكـم ا]ـصرف ا]ـركـزي أو إجـباره 

عـلى ا1سـتقالـة!!. وهـنا تـتمحور قـضايـا الـفساد حـول السـيولـة وشـجونـها بسـبب الـتوسـع بـالـديـون، عـلمًا 

أن لـبنان ùـلك أرصـدة ضخـمة مـن الـذهـب، لـم يسـتخدمـها لـفك ضـيق أزمـته؛ فـغاب اÄـاكـم واÄـوكـمة 

معًا، وهذا ما لم يسمح به عمر بن ا?طاب رضي اñ عنه إبان أزمة عام الرمادة في حينه. 

الشـيء نـفسه يـقال عـن أزمـة سـويـفيل، الـتي أُدرجـت فـي سـوق نـاسـداك، ثـم فـي أقـل مـن سـنة هـوى سـعر -

ســهمها. أ1 يــوجــد مــختصون يــراقــبون حــركــة ا7ســهم وحــركــة الــنقد وربــحية الشــركــة؟ إن اÄــوكــمة 

تـتطلب إيـجاد مـؤشـرات تـعمل كـحساسـات تُـنذر بـاقـتراب وقـوع ا?ـطر، وهـذا جـزء مـن إدارة اôـاطـر. أيـن 

سـيناريـوهـات حـا1ت وقـوع ا?ـطر، كـحالـة سـقوط الـسهم، لـتفادي ا7سـوأ؟. لـقد خسـرت الشـركـة أكـثر 

مــن مــليار دو1ر، وتــراجــع ســهمها ب ۹٦٪؛ و1بــد أن الشــركــة لــديــها هــيكل تــنظيمي فــعال، وأنــظمة 

حوكمة وغير ذلك، لكنها لم تقرأ السوق جيدًا فتوسعت سعيًا نحو ا1ستمرار في النمو. 

إفـ)س أبـراج كـابـيتال ا*مـاراتـية قـضية مـشابـهة ]ـا سـبق، حـيث ا]ـقرضـg، ونـقص السـيولـة، فـانتهـى كـل -

شيء بقضية إف)س.  

إن جـميع ا7مـثلة ا]ـذكـورة هـي شـركـات مـدرجـة فـي الـبورصـات، مـع الهـلم بـأن ا*دراج يـخضع لـقوانـg تـخصه 

وحـوكـمة ضـابـطة وإفـصاح وشـفافـية، وهـذا مـعناه أن قـضية اÄـوكـمة قـضية هـامـة يـجب وضـعها كـأولـويـة، 

لذلك فإن: 
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الـتفرد بـالـقرارات قـضية 1 تـليق بـبني البشـر مـهما كـانـوا، كـإصـرار رئـيس FTX عـلى الـرافـعة ا]ـالـية الـذي -

أودى بـكل شـيء إلـى الـهاويـة. وكـذلـك تـفرد بـعض اÄـكومـات، وتـفرد مـجالـس ا*دارة، وتـفرد الهـيئات 

الشرعية في ا]ؤسسات ا]الية ا*س)مية. 

نقص ا*فصاح والشفافية، ∂ثل عقبة في تطبيق اÄوكمة بشكل فاعل. -

إدارة اôــاطــر يــجب أن Nــيط بــنظام اÄــوكــمة، وأن تــكون أداة اســتشعار 7ي خــطر مــهما كــان صــغيرًا. -

ويُسـتفادُ مـن وضـع سـيناريـوهـات (مـاذا لـو؟)، الـتي كـان يُـقابـلها عـند أبـي حـنيفة قـولـه: (أ رأيـت)؟، 

. وهـذا مـا دعـانـا *دراج فـصل  1سـعيًا ?ـفض اôـاطـر، واسـتبعادًا لـ¿خـطاء، وNسـينًا لـقابـلية ا1سـتخدام

كـامـل بـعنوان: êـذجـة ا1بـتكار ا]ـالـي وêـاذجـه ا]ـؤسـساتـية، *خـضاع عـمليات ا1بـتكار ا]ـالـي Äـوكـمة 

تضمن استمراره بوصفه أساس عمل ا]ؤسسات ا]الية ا*س)مية. 

رقـابـة السـيولـة ووضـعها دومًـا Nـت الـتدقـيق اsهـري، حـيث 1 تـهاون فـي ذلـك لـطمع الـناس فـي ا]ـال، فـقد -

اً (الفجر: ۲۰). 
ّ
بًّا َ}
ُ
الَ ح

َ
م
ْ
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َ
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َ
وصف اñ تعالى حب الناس له بقوله: و

1بـد مـن وازع صـارم ]ـن يتجـرأ عـلى حـقوق الـناس، وقـد أرسـى رسـول اñ صـلى اñ عـليه وسـلم ضـوابـط -

اZـاسـبة، فـقد روي أن أسـامـة كـلّم الـنبي صـلى اñ عـليه وسـلم فـي امـرأة، فـقال: (إpـا هـلك مـن كـان 

قـبلكم، أنـهم كـانـوا يـقيمون اuـد عـلى الـوضـيع ويـتركـون الشـريـف، والـذي نفسـي بـيده، لـو أن 

فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها)؛ فالفوضى ا]الية بيئة مناسبة ل)حتيال، وشدة العقوبة رادعها. 

وإ1: 

فما الفائدة من وجود قرآن دون وجود سلطان؟  

وما الفائدة من وجود سلطان دون قوة تدعم قراراته؟ 

إن الـقوانـg 1 تـنفع دون تـوافـر قـوة إلـزامـية لـتطبيقها، ]ـنع الـتمادي والـتفرد بـاÄـكم. والـثابـت الـواضـح أن 

êوذج فرعون قد سقط، والنماذج ا]ماثلة تتساقط كما سقط فرعون نفسه. 

حماة (حماها اñ) بتاريخ ۲۹ جمادى ا7ولى ۱٤٤٤ هـ ا]وافق ۲۳ كانون أول ديسمبر ۲۰۲۲ م 
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